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الامتالحسرجبططم.ؤحسساالفئاتاكصركانواب!خاصةكلسص،،والخلقالمعاناةمرحلةوالفنالادببيجتاز

اديبعل!رقحنىؤ"ماعماؤب5تسزيردماءفجرالذييبفىانببناذ.والفناءالبقاءمحضمةالىالفكرتعرض

"-ذ!انمستطيعهوولا،مىتهوفللأ،ليدمهفنانوانوبي--نوالتاريخاللغةفيالا!ةلشخصيةعنواناالفكر

،وز"ارال:لملأبتوارركانالذيالعذابهذاوخلال.نفسهضفط-اماموالتاريخاللغةذور،نخلالمنالفكريضمحل

عصرره،كلهماض-"يسترجعرعامةاعررىاالفكركسان،والفنالادبتاهـقكلهذلكعندالمعياريكون،الاحداث

الطلىقأيمانهروتو،الحيوجداز"ضوء،كلهااذهبيةاؤ-خلودهاقطرالنئمنتسشمدالثيالمعانيانطفاءاو

وأذا.الازسازيةوالخقاؤ--ةالعالميالفكرفيودوره5باثروالفنفالادب.وسصلطريقمنهناكوليسى،الحياة

ف،نا؟نحصىابحوالىبهشدوالماإشاببعضكانتسشطى--عحيثالقومىالوجودأثباتازماتفييتألوران

تحط-ين-كسىلما-4:بنف!!هنفسهخهـنيجببالعرركطالفكركلم-،خالداب!،ءتجعلهوانرقائهامبررتبدعانالامةروح

الخكسة،كازتلقد:قبل"ولا-6791-عاميرانحرفىلاخالداوهجا،لذات!الحياةتعطيانعلىالاصراركان

العربيا)ك!رولكن،فحس!بالماد*.ةالوسائكفينكسة.-لملأ،جديهلدامنالولادةفيالقداسةمعنىللتضحيةيجيعل

فيوباعثاأ)وررر-ةالخى،ةؤىومؤثراصامداوسيظلظلمهـنالش!علهاضتوهج،ةبالحبمدهمثلالفناءعلكايقضي

النكمسةلردالاستعدادتحعلمضيسهقوةالعر!ملايينؤ--ئوالخلىود،"حياالحياةفيالخلودوتمجعلجديد

م!معا...حياةالمونش
محقعصصورهمبهحفلتماعلىوالاجدادالآباءورد"...

الضعف.ومناسبارنالنصرمناسبلتتاريخيامنعطفاالعربيانوالفنالادباجتازوقد

الحادثانمنالرغمعلىاذ،حزيراننكسةبعدحاطا

اكأالبىايظرامجادةعلىالنكشعهشج!صمالقدلكنهمجملهفيسياسيحادثهو-حزيرانحادث-

روا!سبطمقلىتش!لهبحيثما،والفني!ةالادبيةالاشكالوافكارزماالكماف،عركحهـاوقفةكانالموضوعيةحقيقتمهفي

للأزداعمملازكلةص!فةوالفنالادبلتجعل!الميوعةالضعفمو.!ة!ات"..بهنتمسمككناشيء،كلعلى،ومشاعرنا

تطودعنالتردثهـهلاإ-صكانواذا.الرفيعوالخلقولكنه،عليهاعتدنامال3نرفضيجعلنالموواضححاد

ناالواضعفان،برانحزنكسةبعدشىءايفيماالوهمصنشيءعلئكناانناهيخاصةضرورةلنااكد

شاعرا،العررىالاد-بشللىذفسهاطرحتجديدةمواضيعكلفياذ.صادقوضوحانهاعتقدنامابعضفيالكاذب

كانبالذاتالقحةمجالفيو..قصاصاامكاتباامكانمنالي"ننظربن،والخاصةالعامةصياتناجوازبمنتج!ازب

الشيالح-ةالق!ءىتلكالمقاومبنوقصةومةالمظادب،صلمو؟مالاحياناالشفافالزجاجوكان،شفافرجاجخلف

كطالتى،ةالحصواقعص--نواب!داعهافنرخهاعناصرتستمدالحسمناتو"ج-ص!مالعبوباخفاءاللونالزجاج!زاياومن

-ء-ل.مما،الحتلهالارضداخلالعربا!اوموني!حياهاالواقعصدقمنفيه"لش!..كاذباغروراالنفسوملء

الذيالحيالادب،النكسصةبصدولدالذياظضىالادب.صلبةأرضعلىصرتكزايكونعندماالاملعلىبعثما

الفدائييرحماسةهـنالعربالكتابخلاهـ"صنيعبرمى-نكثيرفيالنظراعادواقدالعربكانواذا

الدممنبالغال!يجودونوهمبالنفمسرللتضحيةوت!طوعهمالكت،بوالفت،زصبنفان،وامالهمواحلامهموافكارهمامورهم
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يرسمهاوهوالفدافييطرحها.التيالصورمنالفنمنتهىدون،والجماعيةالفرديةألبطواةمنعالماوراءهممخلفين

بدمه.المحتلةالارضعلىمنقريبلانهاكلهذلكعنبعيداالقصصيالكاتبيكونان

نامنبهـلهلا،نفسهينقد/وهوالعرببىالفكرولكنادب4طرحىمماالفنيةجذورهيسمتمدالذيالفنيالحدث

طرازينبينالمباداةانمرة،خراومرةلاوليتاكد.بالذاتالعرب!ةالقصةفجالوفيالمقاومة

وت،رلخلغعةمنالقائهاسضما!لستمدالذىمختلفي!للفكرنةسفيالفتيالانفعاليتوازن،مرةلاولولعله
سوو!"العلب!ار،ررسصارعاروعمدماالحيامن

....-ويمسسمر،الم!،ومنفسىفيالانسانيوالانفعال،الكاتب

الحماكيدالانجرلعاىالتال!خاحولهماوكل!يجمعالىرىيموإخةوطموحهالمقاومواقع"شتلهمالذيهذابين،ازلىالتوهدا

منبضعفال!وصجماوالض،ريخالقو!يةللغةاهمالكللانالبطوليالموقفهذا.رصوغالذيداكورسينوتصجبته

المرحلةهذهفيال!ربيةالامةتبذدهاالتيالتحديقوةالقاوصة،ادبهناكلىكون،فعص،اثرامنهويجعلللقدافما

الصهيونيةوبينررلمنض!اوالصراع.تاريخهامنالحاسمةاندون،نفسهالوقتفيالجماعيالادب،الذاتجماالادب

طويلشاططصراعانه،"فحسبعسكرياصراعاليس،المجهوعادباوالذاتادبفيالفنيةالطاقهتضمحل

المرطعإسىالصهاينةواماالعربنحنفاما.وعنيفعلىو"سأبكماالواقعبالامرالقبولترفضوهيالامةلان

..ومجتمعاوشعباوحضارةتراثاالنطقةسادةالطويلعليها،المفروضالقوةلمنطقالخضوعفيالاسشمرارنفسها

هذهودعمناللطويلةحربنافيحصوننارسخناوكلماالفرديةلروحباملتهباالمقاومةادبلمه3ذلكخلالمنيبرز

للفكرسمحناكلما،العربيينوال!تاريخباللفةالحصور،شعرطةبمالالالرفضهذلعنمعسرا،الجماعيةوالروح

منمظهركلفيأشثررو.إينفذان-تغلبلاكوةوهو-ا!ؤكرذلك،شيءكلقبل،-مستلهماونثريةوقصصية

...والعسكريهوالاجتماعيهالسياسيةحياتنامظاهر،حيو-رانعنالقوميبنوالتاردضحاللغةخلالمنالمعبر

كما...الاصيلينوالفن4بالادعلىحرصنااىناكلما!اد!را!يبالاثردا!ا،الذليلص!تالامةعلىيابى

لهاوالولطركاللقتنيرةآلحرالحيالخلوجيالفماجمنشدنفونهاسطغرلجعلالىبالقاومودافعا،ألفكريالرفضمظاهرمنكمظهر

المتمامية.الرغبةلهذهثمناولموت:معركتىنجمماممتصرا،المحتلةالارضاعماق

تريدالتيالحرةالشعوبطريقوسيظلكانلقداشكالاوا!،فبرفضهالفكر!طبسجلمعركة-

والنار..بالدممفروشةكريمةحياةارضهاعلىتحياانغنبةبمضامينتتصفوالشفبدسرالتعبيرفيجديلدة

تدفعلمماالامانشاطيءالىالعريىةامتناتصلولن...والاملبالحياة

للقبلة.حالوالاجالجيلهذاعنالدمضريبة،الذاتعلىانتصارافبهاالموتيكونومعركة-

برص!دورعلى!للبفياور!علىا!صلرابالموتالحياةحبفيهاويكون

نفسه.الوقت

عليهيجبماحول،النكحممةبعدكثيركلامقيللقد

والفنانينالادباءمنكثيرودعا،والفنالادبيكونان

يسشطيعانجديدينوفنادبيحادلالىبخاصةوالنقاد

امامهويفتحانالعربيالفكرعنالنكسةردتبعةتحمل

..هرول.. طرائقبذلكوولدت.الردهذاعلىقدرتهلطكمدطريقا

مرةلاولوكانت،وقصصاونثراشعراالتعبيرمنجديدة
طأ!حالواقععنمعبرةالقصصيةالنماذجالعربيادبنافي

قلبالىويصلالمحتلةالارصحدوديجتازالذيال!فدائي

للىوري!داويقطعشربانايومبهلفيهيمزقوهواللغدو

المظوطلشماعرميومذاتكلهدمهينزف

اطب!رضفييكونونمااشبهالفدائىحيالالكتابكانلقد

عن.يرسمواانيحاولوناذيناالرسامينمنبمجموعة

بطضبضطعندمعبرةلوحاتيرسممونقد.امامهممتناسقبشريجسم

المعبرةاللوحةيظلالحيالمتناسقالبشريالنموذجولكن

لد..25يلادابدارممشوراررفنيااثراالعربالصراءطالعكلمااليوموالى..ذاتهاعن

بلوغعنالشيءبعضمقصراالاثرهذاظلالمقاومةعن
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